
  15 ه ـ  1٤٤٨  ربيع الأول 

 1 

U 
 اليَقِينُ شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ

دُ أَنْ لََ الحَمْدُ لِله الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ أَوْلِيَائِهِ يَقِينًا، فَاطْمَأَنَّتْ نُفُوسُهُمْ، وَأَشْرَقَتْ بَصَائِرُهُمْ، وَأَشْهَ    
ائِرِينَ، وَنُورَ الْمُهْتَدِينَ، وَسِرَّ قُ   إِلهَ  وَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلََّ اُلله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ الْيَقِينَ زَادَ السَّ

لًً،   تَوَكُّ وَأعَْظَمُهُمْ  يَقِينًا،  النَّاسِ  أَكْمَلُ  وَرَسُولُهُ،  اِلله  عَبْدُ  مُحَمَّدًا  نَبِيَّنَا  أَنَّ  آلِهِ    صلى الله عليه وسلم وَأَشْهَدُ  وَعَلَى 
ينِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ عَمَرَتْ قُلُوبُهُمْ بِالْيَقِينِ، فَهَانَتْ عَلَيْهِمُ  دَائِدُ، وَعَظُمَتْ بِهِمْ مَعَالِمُ الدِ   .الشَّ

بَعْدُ أَ    طَرِيقَهُ،   ، مَّا  الْمُؤْمِنُ  بِهِ  يُبْصِرُ  الَّذِي  النُّورُ  هُوَ  الْيَقِينَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  اِلله،  عِبَادَ  اَلله  فَاتَّقُوا 
يَمْ  الَّذِي  وَالزَّادُ  قَلْبُهُ،  بِهِ  يَقْوَى  الَّذِي  نَدُ  اِلله، وَالسَّ وَعْدِ  إِلَى  مُطْمَئِنًّا  الْحَيَاةِ  دُرُوبِ  فِي  بِهِ  ضِي 

صَ  مِنْ  وَجَعَلَهُمْ  الْيَقِينِ،  أهَْلِ  شَأْنَ  اُلله  رَفَعَ  ذٰلِكَ  أَجْلِ  وَمِنْ  بِحِكْمَتِهِ.  وَاثِقًا  بِقَضَائِهِ،  فْوَةِ رَاضِيًا 
  ، ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ سُورَةِ الْبَقَرَةِ:    طْلَعِ مَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي  

 النَّبِيُّ   أَرْشَدَ   الْمَنْزِلَةِ،  بِهٰذِهِ   الْيَقِينُ   كَانَ   وَلَمَّا  ،(1)چ    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
عْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا  بَ   أَحَد    يُؤْتَ   لَمْ   فَإِنَّهُ   ؛وَالْمُعَافَاةَ   الْيَقِينَ   اللهَ   سَلُوا )):  فَقَالَ   إِيَّاهُ،  اللهِ   سُؤَالِ   إِلَى  أُمَّتَهُ   صلى الله عليه وسلم

الْمُعَافَاةِ  تَثْبُتُ  ((.  مِنَ  بِهِ  إِذْ  الثَّبَاتِ،  وَأَصْلُ  الْقُلُوبِ،  عَافِيَةُ  لَِِنَّهُ  الْيَقِينَ؛  مَ  قَدَّ كَيْفَ  فَتَأَمَّلُوا 
دَائِدُ،   الشَّ وَتَهُونُ  الْعَزَائِمُ النُّفُوسُ،  الَِْنْبِيَاءِ   ،وَتَقْوَى  شِعَارَ  كَانَ  لًَمُ    ،وَلِذٰلِكَ  السَّ عَلَيْهِ  إِبْرَاهِيمُ  فَهٰذَا 

يَ اُلله وَنِعْمَ  يُلْقَى فِي نَارٍ تَتَلَظَّى، فَلًَ يَزِيدُهُ الْبَلًَءُ إِلََّ يَقِينًا، وَلََ الْخَطَرُ إِلََّ ثَبَاتًا، وَيَقُولُ: »حَسْبِ 
قِينِ يَسْبِقُ النَّجَاةَ، بِالْيَ   فَإِذَا  ،(2)چۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴچ يلُ«، فَيَأْتِيهِ أَمْرُ اِلله:  الْوَكِ 

لًَمُ يَسِيرُ عَلَى خُطَى أَبِيهِ    .وَيَصْنَعُ مِنْ قَلْبِ النَّارِ بَرْدًا وَسَلًَمًا وَهٰذَا رَسُولُ اِلله مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
الْوَاثِقِ   عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ   الْيَقِينِ،  تَمَامَ  بِرَبِ هِ  الْمُوقِنِ  الْمُؤْمِنِ  مَوْقِفَ  فَيَقِفُ  الْيَقِينِ،  دَرْبِ  فِي  لًَمُ   السَّ

هُنَاكَ    مَعِيَّتِهِ بِ  الثِ قَةِ،  بَحْر   غَايَةَ  أَمَامِهِ  وَمِنْ  خَلْفِهِ،  مِنْ  فِرْعَوْنَ  جُنْدُ  يُلًَحِقُهُ  الْبَحْرِ  سَاحِلِ  عَلَى 
فَيُجِيبُهُمْ بِيَقِينِ أُولِي ،  (3)چپ  پ چ فَيَقُولُ لَهُ أَتْبَاعُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ:    ،خِضَمٌّ يَمُوجُ مَوْجًا
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يهِ   ،(1)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀچ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ:    عَلَيْهِمَا  إِبْرَاهِيمَ   أَبَاهُ   نَجَّى  كَمَا  اللهُ   فَيُنَجِ 
لًَمُ  مَعَ    .السَّ الْغَارِ  إِلَى  قُرَيْش   أَلْجَأَتْهُ  لَمَّا  صلى الله عليه وسلم،  مُحَمَّد   الْمُوقِنِينَ  سَيِ دُ  كَانَ وَهٰذَا  الَّذِي  صَاحِبِهِ 

فَإِذَا بِرَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم يَسْكُبُ الْيَقِينَ فِي فُؤَادِهِ  ،أَخْوَفَ النَّاسِ عَلَيْهِ، حَتَّى ذَهَبَ الْقَلَقُ بِهِ كُلَّ مَذْهَبٍ 
لَهُ:   يَقُولُ   سَادَةُ   هُمْ   الَّذِينَ   الَِْنْبِيَاءِ   يَقِينُ   هُوَ   فَهٰذَا  ،(2) چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ سَكْبًا، 

 .(3) چ ئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ ، وَأَئِمَّةُ الْمُتَّقِينَ الْمُهْتَدِينَ: الْعَالَمِينَ 
 :عِبَادَ اللهِ    
فَإِذَا الْعَبْدُ الْمُوقِنُ   ،إِنَّ الْيَقِينَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَثْمَرَ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ مَا أَثْمَرَ    

وَمَا أَخْطَأَهُ    لََ يَعْرِفُ الْقَلَقَ، وَلََ تُسَيْطِرُ عَلَيْهِ الَِْوْهَامُ؛ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ،
لِيُصِيبَهُ  يَكُنْ  الْجَلِ   ،لَمْ  الْمَعْنَى  ذٰلِكَ  صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولُ  عَلَّمَهُ  فَقَالَ:  فَقَدْ  لَوِ ))يلَ،  الُِْمَّةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ 

لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلََّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اُلله لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ   ،اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ 
وكَ بِشَيْءٍ  وكَ إِلََّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اُلله عَلَيْكَ  ،يَضُرُّ  ((.لَمْ يَضُرُّ

ضَا وَالتَّسْلِيمَ بِمَا قَضَى اُلله، فَتَرَاهُ رَاضِيًا مَرْضِيًّا، قَرِيرَ الْ  عَيْنِ بِمَا  وَكَذٰلِكَ يُورِثُ الْيَقِينُ صَاحِبَهُ الرِ 
لَهُ   الْيَقِينِ    رَبُّهُ.قَضَى  ثَمَرَاتِ  الْكِرَامُ  أَيُّ   –وَمِنْ  دَمَاتِ، وَ   –هَا  وَالثَّبَاتُ عِنْدَ الصَّ جَاعَةُ  بَاطَةُ رِ الشَّ

عِنْدَ   داالالْجَأْشِ  يَفْزَعُ ئِدِ ش  وَأَنَّى  اِلله،  مَرْضَاةِ  إِلَى  يَنْحَازُ  مَنْ  يَخَافُ  فَكَيْفَ  الْيَقِينِ    !،  فَصَاحِبُ 
، كَمَا حَكَى اُلله عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ أُحُدٍ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ:   ئې  چ شُجَاع  مَهِيب 

ٱ     ، ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  

 .(٤) چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

اَلله      اِلله    –فَاتَّقُوا  وَتُنَالُ   هُ وَاسْأَلُو   ،–عِبَادَ  نْيَا،  الدُّ مَصَائِبُ  تَهُونُ  بِهِ  الَّذِي  الْيَقِينَ  يَرْزُقَكُمُ  أَنْ 
 .اُلله وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُوقِنِينَ  ، جَعَلَنِيياالْعُلدَرَجَاتُ الْْخِرَةِ 

 رِيمُ.فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَ أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ،  
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 *** *** *** 
وَحْدَهُ      اُلله  إِلََّ  إِلٰهَ  لََ  أَنْ  وَأَشْهَدُ  بِالْيَقِينِ،  أَوْلِيَاءَهُ  أَكْرَمَ  الَّذِي  لِله  رَبُّ الحَمْدُ  لَهُ،  شَرِيكَ  لََ 

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِ دَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَيِ دُ الْمُوقِنِينَ، وَإِمَامُ الْمُهْتَدِينَ،  
 .وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ 

 :الْمُسْلِمِينَ  مَعَاشِرَ ا يفَ أَمَّا بَعْدُ،    

وَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْيَقِينُ هُوَ زَادَ الْمُؤْمِنِ فِي سَيْرِهِ إِلَى اِلله، فَكَيْفَ تُبْنَى هٰذِهِ الْمَنْزِلَةُ فِي الْقَلْبِ؟     
ا وَتَعَاظَمَتِ  بُهَاتُ،  الشُّ وَتَكَاثَرَتِ  الْفِتَنُ،  تِ  اشْتَدَّ إِذَا  الْمُؤْمِنُ  عَلَيْهَا  اَلله إِنَّ   بْتِلًَءَاتُ؟لَيُحَافِظُ   

سْبَابِهِ، وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَتْرُكْ عِبَادَهُ يَتَلَمَّسُونَ طَرِيقَ الْيَقِينِ، بَلْ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَهُ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى أَ 
 .فِي كُلِ  سَبَبٍ مِنْهُ نُورًا لِلْقَلْبِ، وَثَبَاتًا لِلنَّفْسِ 

الَِْسْبَابِ     تِلْكَ  لِ  أَوَّ عُلًَهُ:    :-عِبَادَ اللهِ -وَمِنْ  فِي  جَلَّ  اُلله  قَالَ  اِلله،  آيَاتِ  فِي  ڱ  چ التَّفَكُّرُ 

يمَانِ،  قَلْبُهُ   امْتَلَََ   وَتَدَبَّرَ   تَفَكَّرَ  فَمَنْ   ،(1)چۀ  ہ  ۀڻ  ڻ  ، ں  ں   ڻ    بَيْنَ   وَوَجَدَ   بِالِْْ
  ئو ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچقَالَ سُبْحَانَهُ:    ،جَوَانِحِهِ بَرْدَ الْيَقِينِ 

فَإِنَّ تَدَبُّرَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أعَْظَمِ أَسْبَابِ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ، كَمَا ذَكَرَ اُلله   كَذلِكَ   .(2) چئې
فَالتَّعَرُّضُ لِكَلًَمِ اِلله    ،(3)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ:  

خُ الْيَقِينَ فِي الْقُلُوبِ تَرْسِيخًا وَ هُ  ،مُصَاحَبَتِهِ، وَتَدَبُّرُهُ  وامُ دَ وَ سُبْحَانَهُ،  وَكَذَا مُصَاحَبَةُ أهَْلِ  .مِمَّا يُرَسِ 
لِلرَّحْمٰنِ  وَذِكْرًا  لِلِْْيمَانِ،  تَجْدِيدًا  صُحْبَتِهِمْ  فِي  فَإِنَّ  الْيَقِينَ؛  تَزِيدُ  يمَانِ  أَسْبَابِ   .الِْْ أهََمِ   وَمِنْ 

هِ لِ الْيَقِينِ سُؤَالُهُ مِنْ وَاهِبِ الْيَقِينِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ دُعَائِ تَحْصِي
رِيفِ:   لِ غُنَا  اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَ ))الشَّ

نُ بِهِ عَلَيْنَا  نْيَا صائِبَ مَ بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِ   ((. الدُّ

فَاغْتَنِمُوهَا    فَهذِهِ     الْيَقِينِ،  تَحْصِيلِ  أَسْبَابِ  الْمُؤْمِنِينَ -بَعْضُ  زَمَنِ -مَعَاشِرَ  فِي  الْيَقِينَ  فَإِنَّ  ؛ 
لًَمُ فِي أَمْوَاجِ الْحَيَاةِ   .الْفِتَنِ هُوَ طَوْقُ النَّجَاةِ، وَهُوَ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ

ذُلُوا نَفَائِسَ أَوْقَاتِكُمْ، وَكَرَائِمَ جُهُودِكُمْ، فِي تَحْصِيلِ الْيَقِينِ الَّذِي بِهِ ، وَابْ -عِبَادَ اللهِ -فَاتَّقُوا اَلله     
نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَمَنْ فَعَلَ، فَعَسَى   .أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ   أُولَئِكَ نَجَاةُ الدُّ
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إمَامِ   عَلَى  وَسَلِ مُوا  وَصَلُّوا  قَالَ: هَذَا  حِينَ  بِذَلكَ  رَبُّكُمْ  أَمَرَكُمْ  فَقَدْ  الَِمِينِ،  الهَادِي  مُحَمَّدٍ   الْمُرْسَلِينَ، 

 . (1) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇچ

نَبِي ِ       عَلَى  كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ  مُحَمَّدٍ،  نَبِيِ نَا  آلِ  وَعَلَى  مُحَمَّدٍ  نَبِيِ نَا  عَلَى  إِبْرَاهِيمَ  اللَّهُمَّ صَلِ  وسَلِ م  نَا 
نَبِيِ نَا مُحَمَّدٍ، كَ  نَبِيِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى  نَبِيِ نَا  إِبْرَاهِيمَ  وَعَلَى آلِ  نَبِيِ نَا  بَارَكْتَ عَلَى  مَا 

، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِ  ينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ  وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيد  مَجِيد 
حَابَةِ أَجْمَعِ  ينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ  أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّ

 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
قًا مَعْصُوْمًا، وَلَ تَدَ  تَفَرُّ بَعْدِهِ  قَنَا مِنْ  تَفَرُّ هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ  ا  عْ فِينَا وَلَ مَعَنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا 

 شَقِيًّا وَلَ مَحْرُومًا.
شَوْكَةَ  وَاكْسِرْ  الخَيْرِ،  عَلَى  كَلِمَتَهُمْ  وَاجْمعْ   ، الْحَقِ  إِلَى  الْمُسْلِمِينَ  وَاهْدِ  الِْسْلًمَ  أعَِزَّ  الظَّالِمِينَ،    اللَّهُمَّ 

لًمَ وَالَِمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.    وَاكْتُبِ السَّ
كانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِ ـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِ رْهُمْ،  لِ  مَ كُ   ينَ فِيمِينَ والمُسْتَضْعَفِ اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِ 

ائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلًلِ  كَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّ  وَالِْكْرَامِ.  وَاخْذُلْ عَدُوَّ
إِنَّ  نَ اللَّهُمَّ  الثَّ ا  ونَ سْأَلُكَ  شْدِ،  الرُّ عَلَى  وَالعَزِيمَةَ  الَِمْرِ،  فِي  عِبَادَتِكَ،  باتَ  وَحُسْنَ  نِعْمَتِكَ،  شُكْرَ  سْأَلُكَ 

قُ ونَ  وأَ لُ سْأَلُكَ  سَلِيمةً،  ونَ   نةً سِ لْ وبًا  تَعْلَمُ  صَادِقةً،  مَا  شَرِ   مِنْ  بِكَ  وَنعُوذُ  تَعْلَمُ،  مَا  خَيْرِ  مِنْ  سْأَلُكَ 
 عْلَمُ. تَ  لِمَا سْتَغْفِرُكَ وَنَ 

العَ  يَا رَبَّ  الْحَقَّ  بِهِ  وَأَيِ دْ  بِالْحَقِ   وَأَيِ دْهُ  سُلْطَانَنَا  وَأعَِزَّ  أَوْطَانَنَا  احْفَظْ  رَبَّنَا  عَلَيْهِ  اللَّهُمَّ  أَسْبِغْ  اللَّهُمَّ  الَمِينَ، 
دْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَ   ينِ رِعَايَتِكَ. نِعمَتَكَ، وَأَيِ دْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِ 

مَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الَِرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَ  ا وَزُرُوعِنَا وكُلِ   اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّ
نْيَا حَسَنَةً وَفي الْ  خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلًلِ وَالِْكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّ

إِنَّكَ  وَالَِمْوَاتِ،  مِنْهُمْ  الَِحْيَاءِ  وَالمُسْلِمَاتِ،  المُسْلِمِينَ  وَالمُؤْمِنَاتِ،  لِلْمُؤْمِنِينَ  اغْفِرْ  قَرِيب   اللَّهُمَّ  سَمِيع    
عَاءِ.  مُجِيبُ الدُّ

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   چعِبَادَ الله:     

  .چڎڈ  ڈ  ژ  ژ   
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